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خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الاخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة
قـامت وسـائل الاعلام الفـرنسيـة بعكـس الرأي الـعام الفـرنسي الـذي عبـر عن
دعـمه لجون كيري ورفضه القاطع لجـورج بوش لأنه الرجل الذي يخلط بين
الـسيـاسـة والـدين وهـذا يخـالـف ضمنـاً مفهـوم الـنظـام الجمهـوري الفـرنـسي

وثقافته المدنية.
وهـنــــالك كـتـــاب بعـنـــوان )الجـمهـــوريـــة، الاديـــان، الامل( يـتـنـــاول الـتـنـــاقـض

الفرنسي الكلاسيكي للكاتب نيكولاس ساركوزي.
ويتـحدى هـذا الكتـاب التـقالـيد المـدنيـة الفـرنسـية حـيث يتخـذ الكتـاب شكل

الحوار بين الكاتب وشابين احدهما فيلسوف والآخر عالم لاهوت.
وقـد جـذب الكـاتب الاضــواء بصـورة غيـر متـوقعـة حـيث انه فـاجــأ ان لم نقل

أربك الاصدقاء والاعداء على حد سواء.
لمــاذا يـظهــر رجل الــسيــاســـة البـحتــة بــالقــرن الحــادي والعـشـــرين وهـــويملك
خليـطاً من صفات منافـسه جاك شيراك، وهي النشـاط والطاقة، وبعض من
صفـات فـالـري جـسكـار ديـستـان لكـونه يجـســد الفكـر الـعصـري فـيمـا يـتعلق

بوظيفة الدين في المجتمع ومكانة الله في الحياة العصرية؟
والجـواب علـى هـذا الـسـؤال يعـتمـد علـى الـسيـاســة اكثــر من الاعـتمـاد علـى

محتويات الكتاب الروحية والسطحية.
قد يفـشل ساركوزي في محـاولاته لكي يصبح الرئـيس الجديد لفـرنسا ولكنه

استطاع ان يدخل الفكر العصري إلى المناخ السياسي البحت في فرنسا.
ان المنـافس الرئيس للـسيد شيراك في هـذا الكتاب  يظهر بـوضوح موهبته في
طــرح الاسئلـة الـتي يغلـب عليهـا طــابع التحـدي، فهــو يبـدأ بــاستعــارة عبـارة
منقولة من كتاب بعنوان )الديمقراطية في امريكا(، حيث يؤكد على الحاجة
الى نموذج الجمهورية الديمـقراطية مدعومة بالدين وتقول هذه العبارة )ان
الحكـم الاسـتـبـــدادي يــسـتـطــيع ان يعـيــش بـــدون الايمــــان ولكـن الحـــريـــة لا

تستطيع فعل ذلك(.
لان الامر بـالنسـبة لـساركـوزي هو ان الحـرية الـدينيـة تعني حـرية الامل وان
انقاذ الـقيم الجمهوريـة تعتمد علـى القيم الروحيـة وقيم النظـام الجمهوري
مهددة بـسبب فـشل مؤسـسات الـدولة بـأن يغلـب على هـذه المؤسـسات الـطابع

الجمهوري.
وهذا الفـشل يتلخص بعدم قابلـية فرنسا علـى دمج خمسة ملايين مسلم في
مـؤسـسـاتهـا المــدنيــة وان ذلك سيـؤدي بــالتــالي الـى شعـور المـسلـمين بـالعـزلـة

والاذلال.
وهذا بدوره سيثير العنف والتعصب.

ان الاسـاليب القـديمـة التـي اعتمـد عليهـا في عمليـة الـدمج في المجتـمع مثل
التجنيد الالـزامي والنظام المدرسي والكنائس لم تعد تستطيع ان تلعب دوراً
مـؤثـراً في المجتـمع لان الجيـش هم المحتـرفـون والمـدرسـون طـائفيـون، اذاً مـاذا

يتوجب علينا ان نفعل؟
قـال سـاركـوزي: ان الـدين هـو جـزء من المـشكلـة ويمـكن ان يكـون كـذلك جـزءاً

من الحل.
وعلى القادة الدينيين ان يغرسوا معنى لحياة المجتمع الاسلامي.

وفي عــام 1905 تم فـصـل الكـنـيــســة عـن الــدولــة وتم فــسح المجــال امــام قـيــام
الجـمهــوريــة. وان المــشـكلــة الـيــوم حــسـب رأي ســار كــوزي هـي لـيــسـت عـملـيــة
الفصل وانما كيفية القيام بعملية الدمج، كما يقترح ساركوزي تعديل قانون
عام 1905 لكي يسمح للحكومـة الفرنسية ببنـاء الجسور وتقليل الفجوة بين
فـرنسـا والمـسلمـين ومسـاعـدة الـدولـة المسـلمين علـى بنـاء امـاكن منـاسبـة لهم
لاقـامــة صلــواتهم وتمـول تـدريـب المعلـمين الــدينـيين الـذيـن يتـكلمــون اللغـة

الفرنسية لكي يصبحوا المتحدثين باسم الاسلام المتفتح.
ويـضـيف ســاركــوزي انه بــالــرغـم من ان المــسلـمين عـــددهم كـثيـــر في المجتـمع

الفرنسي لكنهم غير مؤثرين.
ويجـب علــى الــدولــة الفــرنـسـيــة الـتعــاطـي مـع المفهــوم الامـــريكـي )المقــابلــة
الحــسنــة( لتـشـجيـع اكثـر المـسـلمـين تفـهمـاً، لان الايمـان الــدينـي والتـســامح

والروحية المتفهمة تعد من اهم العوامل التي تحارب التعصب.
كمـا يجب علـى فـرنسـا ان تـسمـو فـوق نظـامهـا العلمـاني الـذي اصبح عـائقـاً

امام بناء عالم متفتح ومسالم.
لقــد اصـبح ســاركــوزي بـتلـك الافكــار الـتـي يحــملهــا مـثـــالاً للـــرجل الاوربـي
الجـديد ولكن ليـس بمقاييـس رامسفيلـد وانما بمقـياس المواطـن الذي يبقي
المجــال مفتـوحـاً امـام الــدين لـلعب دور في الـسيـاسـة ويـقبل بـالــدعم الـديـني

كعامل مهم في مجتمع متحضر وديمقراطي.
ولكن سـاركوزي يـواجه بعض المـعوقـات الجديـة. واحد هـذه المعـوقات الجـدية
يتعلق بـثقافة الـنظام الجمهـوري كونه غيـر متناغم مع نـظام فصل الكـنيسة

عن الدولة.
وان محاولاته لدمج الاسلام ستنال تأييـد اكثر العناصر المتطرفة الاسلامية
وهـذا يـسبب الـكثيـر مـن المشـاكل لان دمج المـتطـرفين لا يـشجعهم بـالضـرورة
علـى تغييـر مواقفهـم. ويطرح سـاركوزي  تسـاؤلاً شرعـياً واستفـزازياً ولكنه في
الــوقـت نفــسه قــد لا يقـــدم  دائمــاً الإجــابــة الـصحـيحــة، وقــد لا تفـتح رؤيـته
أبـواب قصـر الاليـزية. ولـكنه  يمثل الـسيـاسي الـذي يهـدف الى اثـارة الشـعور
العـام والذي تحـتاجـه فرنـسا بـشدة بـالوقـت الذي تـتجه فيه الـى نهـاية عـهد

شيراك.
ترجمة- سوسن نادر
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لـقد اخبـرت احد اصـدقائي بـانني
ســـوف اكـتــب مقـــالـــة عـن الخـــوف
وقــد حـــذرني قــائلاً: لا تقــولـي انه

لا يوجد اساس لمخاوفنا.
وقـــد ســمعـنـي اتحـــدث عـن فـكـــرة
انتـشـرت مفـادهــا اننـا لـو سـمحنـا
لمخــاوفنـا ان تـتحكـم بنـا فــسيعـني

هذا اننا سوف نخسر حريتنا.
ويوجـد في الواقع اساس لمخـاوفنا.
مــن يـــســتـــطـــيع ان يــنـكــــر خـــطــــر
تـعرض سـواحلـنا الـى حرب نـووية

وبايولوجية؟
وان اي نـزاع عـسكــري بين الاديـان
الثلاثة الرئيسية كأنه  يهدف الى
تحقيق الـنبـوءة القـائلـة ان هنـاك

حرباً اخيرة بين الخير والشر.
فهل يوجد خطر اكبر من هذا؟

ولهــذا الــسـبـب سـيـبــدو لـي ان مـن
المهــم ان نعـيــش مـن دون الـــشعـــور
بالخوف الى اكبر قدر ممكن وهذا
ــــا لا نقــــوم بحـمـــايـــة لا يعـنـي انـن
انفـسـنــا مـن الاخـطــار الخــارجـيــة
ولـكــن يجـب ان نـكــــون يقــظـين في
تناول المـوضوع. وقـد اثرت  الـصور
ـــو غـــريـب المـــأخـــوذة مــن سجـن أب
تــأثـيــراً كـبـيــراً. حـيـث تم تــوظـيف
الخــوف كــأداة للـتعـــذيب والاذلال،
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يـقرر بوذا ان لا ينهض حتى يصل
الــى النــور لان اللــورد )مــارا( حــرر
كل اعـداء كوتـاما المـمكن تصـورهم
ــــــواع وهــم الخــــــوف والمــــــوت وكـل ان
العـــذاب الـــذي يمكـن ان يـتـصـــوره

العقل.
وقال كوتامـا مخاطباً مارا: انت لا
تـستـطيع ان تـسجنـني مـرة اخـرى
لان جميع القيود قد تكسرت، وانا
اسـتـطـيع رؤيــة الـبـنــاء وهـــو يقــوم

ببناء الدار.
ـــذيـن ان هـــذا المـثـــال قـــد يـبـــدو لل
يعـيـــشــــون وفي داخـلهـم شـيء مـن
الخـوف انه مثال رائع ونبيل ولكن
كـوتـامـا كــان رجلاً وليـس الهـاً ومـا
فعله يـستطيع أي إنسـان اعتيادي

فعله.
لقد تعـايشـت مع الخوف والخـطر
وأن هنـاك فـرقــاً بين الاثـنين، وقـد
يكون هـذا الاختلاف واضحـاً جداً
ولا يـحتـاج الـى ذكـره ولـكن كـثيـراً
مـــا يـغفل عـنه. الخـــوف هـــو نـتـــاج
العـقل ويمـكــن ان نقـــابل الخــطـــر
مـــن دون ان يـــنـــتــــــــابـــنــــــــا شـعــــــــور
بــالخـــوف. وخيـــر مثــال علــى ذلك
هـو الجنـود في ساحـة المعـركة فـأنه

لا يوجد عدو اكبر من الخوف.
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في الاتحاد الـسوفييـتي وظهرت في
امريكا؟

فـأجـاب: مثل اسـتعمـال العقـوبـات
السياسية وظهور الافكار الوطنية

وطريقة التفكير البوليسي.
وأضـــاف قـــائلا: ان هـنـــاك الكـثـيـــر
مـن هـــذه الــشـــواهـــد مـنهـــا جـملـــة
ــــا( فـهل ــــا ام ضــــدن )هل انــت معــن

تتذكرها؟ فأجبته بنعم.
-كـمـــا انه تـــوجـــد ايــضـــاً المـــراقـبـــة

السرية.
-وأصــنــــاف الاعـــتقــــالات مــن دون

مبررات.
-الاحتجاز الغامض.

وعنـدمـا وصلنـا الـى تلك الـنقطـة
ــــا. وقــــال: ان ســــاد الــصـمـت بـيـنـن
الامـــر اصـبح كـئـيـبـــاً. ثـم ســـألـنـي:

لماذا اعتاد الناس هذه الامور؟
فأجبته لانهم خائفون.

ــــالـك قـــصــــة مــن بــين ــــوجــــد هــن ت
الـكـثـيـــر مــن القــصــص الـــديـنـيـــة
استـطاعـت ان تجذبـني وهي قـصة
)كـوتـامـا بــوذا( حيـث يجلـس بـوذا
تحت شجـرة )بـوهي( الـتي تقع في
نهــايــة طـــريق معـتـم وغـيــر مـثـمــر
ـــأتـي الــيه بـحلـيـب الارز لاعـــادة وت
القــوى الــى بــدنه الهــزيـل عنــدهــا
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وزهـــــور كــثــيـــــرة ولـكــن الاخـــتلاف
الجــوهــري بين الجــانـبين كــان من

الصعب تحديده.
انـا قـلت انهـا الحـريــة كمـا يـعتقـد
الكـثيــر مـن النــاس، ولكـن عنــدمــا
اتـذكـرهـا اليـوم فـاننـي اعتقـد الان

انه الخوف او قليل منه.
وهذا بامكانه تصـوير الحالة التي
كـــان علـيهـــا كلا الجـــانـبـين لانه لا
تـوجـد حـريـة مـن دون التحــرر من

الخوف.
ولقـــد اخـبـــرنـي احـــد الاصـــدقـــاء
الــذين عـاشــوا في جيكـوسلـوفــاكيـا
ويعيش اليوم في الـولايات المتحدة
بــأنه شعـر ان امــريكـا بـدأت تـظهـر
فـــيهـــــا بعـــض مـــظــــاهــــر الاتحــــاد

السوفييتي السابق.
وقـــد اجـبـته ان هـــذا غـيـــر صحـيح
ـــزال شعـبـــاً حـــراً. وقـــد فـــانـنـــا لا ن
ـــثـقـــــــــــافـــــــــــة ـــــظـــــــــــريـــــــــــة ال وضـح ن
الهــايــدرولـيكـيـــة فعـنــدمـــا وصلـت
مطــاعم مـاكـدونـالـد الـى مــوسكـو
فقـــد اخـتفـــى شـيء مـن الـثقـــافـــة
الـســوفيــاتيـة وظهـرت في الـولايـات

المتحدة.
وقــــد ســــألــته عــن مــــا هــيــــة هــــذه
الاشيـاء او المـظـاهــر التـي اختـفت
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وقـــد قــصـــدت تلـك الــصـــور اثـــارة
الـرعب لانهـا قد تـستعـمل لاحراج
الــضحــايـــا في مجـتـمعـــاتهـم. لمــاذا
اخـــتـفـــــــى الـــنـقـــــــاش حـــــــول تـلــك

الانتهاكات من حديث الناس؟.
ـــــا الـــضــمــنــي وهـل يعــنــي صــمــتــن
استمراراً لمثل هـذه الانتهاكات؟ لو
كــــــان هــــــذا صـحــيـحــــــاً فــمــــــا هــي

دوافعنا؟
ـــا اعــتقـــد انه ذلـك الخـــوف مـن ان
هـذا العـدو المـراوغ الغـادر، ويـوجـد
ايـــضــــــاً خــــــوف آخــــــر هــــــو مــــــدى
انــدفــاعنــا في تحقـيق الامـن. لقــد
امـــضــيــت ســنــين عــــديــــدة اعــيـــش
خـلف الـــســتـــــار الحـــــديـــــدي ومــن
ــــطـــبـــيـعـــي الـقــــــــول ان الـــنــــــــاس ال
محرومون من حرياتهم وتلك هي
الحـقــيـقــــــة ولـكــن لــم تـكــن هــــــذه
الحقــيقــــة واضحــــة للـكـثـيـــر مـن
النـاس، لان من يعيـش في القاع لا

يرى القمم.
اتـــذكـــر يـــوم عـبـــرت حـــدود المـــانـيـــا
الـشــرقيـة بعــد ان امضـيت مـدة في
المــــانــيـــــا الغــــربــيــــة وكــــان هــنــــاك
اخـــتـلاف واضـح بـــين الجــــــانـــبـــين،
ففي احـد الجـوانب تـوجـد حيـويـة
وتــوجــد حــركـــة كثـيفــة للــسيــارات
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الحريـــــــــــة والتحــــــــــــــرر مـــــــــــــن الخـــــــــــــوف
بقلم  –جويل اجي

مـنـــذ تـــوقـيـع اتفـــاقـيـــة غـــزة -
اريحــا في القــاهــرة عــام 1994،
حـيـنـمـــا قـــام عـــرفـــات بعـــرقلـــة
الاجـــــراءات تـــــاركـــــاً الـــــرئــيــــس
المـــصـــــري حــــســنــي مــبـــــارك في
ورطــــة، والحـكــــومــــة المــصــــريــــة
تمـارس دوراً طـفيفــاً لتـشـجيع
الـــــتـقـــــــــــــدم بـــــين اســـــــــــــرائـــــيـل
وفـلــــــســــطـــين. عـلاوة عـلـــــــى ان
مـبـــارك كـــان قـــد فــسح المجـــال
لاقـــامـــة عـــدد مــن الفعـــالـيـــات
علـــــى اراضــيـه، وارسل مـــــديـــــر
المخـــــابـــــرات المــصـــــريـــــة "عــمـــــر
سلـيـمـــان" للـتفـــاوض ســـاعـيـــاً
الى ايجـاد توافق بين الاحزاب

الفلسطينية المختلفة.
وعلـــى كل حـــال فـــان الالـتـــزام
المـصــري بهـذا الخـصـوص كـان
محــــدوداً كـمــــا ان مـبــــارك لـم
يـكـن عــــازمـــــاً علــــى المجــــازفــــة

بنفسه ولا بسمعته.
وهــا قـــد قلـبـت مـصـــر صفحــة
جـــــــديـــــــدة مـع زوال عـــــــرفـــــــات،
وتوصلت الى اتفاق بخصوص
"المنــاطق الــصنـــاعيــة المـميــزة"
مع اســــــرائــيـل ووافقـــت علــــــى
الــــوجــــود المـكـثـف علــــى حــــدود
سـيـنــــاء لغــــرض مـنـع تهــــريـب
الـسلاح نحـو غـزة وقـد اطلقت
الـتصـريحـات الـتي تـشيـر إلـى
ان رئيـس الــوزراء الاســـرائيـلي
ارييل شـارون هـو الـرجل الـذي
بـــــــــــامــكـــــــــــانـه حــــمـل الــــــــسـلام

للمنطقة.
اضــافــة لـكل هــذا فــان مـبــارك
ـــــــــــــــشــــــــــــــــــــؤون ــــــــــــــــــــدخـّــل في ال ت
الفلـســطيـنيــة وواصل تــوجـيه
النــداءات العلـنيــة الــى مــروان
الـبـــرغـــوثـي طـــالـبـــاً مـنه عـــدم

الظهور.
ويــبقـــــى الــــســـــؤال: مـــــا الـــــذي
سـيحدث؟ فقـد فهم مـبارك أن
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الحياة الجديدة.
هنالك انفتاح اذاً، وبالرغم من
ذلك فهــو لا يـسـمح بــالمعــالجــة
الفــوريـــة للـمــســـائل الحــاسـمــة
المــتعـلقـــــة بـــــالقـــــدس "الحـــــدود
والـلاجـــئـــين". وأي حــكـــــــــومـــــــــة
فلـســطيـنيــة جــديــدة لـن تكــون
قـادرة على التسـاهل في شؤونها
قـــبـل ان تـــتـــمــكـــن مـــن بــــــســــط
نفــــــوذهــــــا. كــمــــــا ان الـــتحــــــدي
يــتــمـــثل بــــــالــتــــــأكــيــــــد في انهــــــا
ستـتمكـن من تهـيئـة الـتطـورات
للحيـاة اليوميـة من اجل الفوز
بــثقـــــة الــــشعـب الـفلـــســطـيـنـي
وامـتلاك القـدرة علـى معـالجـة

المسائل الاساسية في كل وقت.
وكل شـيء سـيـصـبـح ممكـنـــاً مع
الحكــومـــة الفلـســطيـنيــة الـتي
تـنـــــاضل ضـــــد الفـــســــاد، تـبـنـي
المـؤسـسـات، تـتهيــأ للتـشـريعـات
ولـــتـحـــمـل مــــــســـــــــؤولـــيـــــــــاتـهـــــــــا
وبالخصوص في مجال الامن.

اضــــــــافــــــــة الــــــــى ذلــك ان رؤيــــــــة
الـــــــرئــيـــــس بـــــــوش بخـــصـــــــوص
الـدولــة الفلـسـطيـنيــة القــابلـة
للـتــواصل هـي: "ان تـتعــاون مع
الـــدولـــة الـيهـــوديـــة )اســـرائـيل(
ومن دون ذلك لن يـكون هنالك
تغـييــر ويتـعلق ذلك بــاللحـظـة
الـتـــاريخـيـــة الـتـي لـن تــسـتـمـــر
طـويلاً لان الـواقع يـعتمـد علـى
انــتهـــــاز الفــــرصــــة الـتــي تلــــوح
امـــامـنـــا في هـــذه الايـــام وان لـم
نــسـتغـلهـــا فــسـتـبقـــى مـفقـــودة

ولمدة طويلة".

عن مجلة لوموند
ترجمة - منذر مظفر
المدفعي

ـــــــــــــذي يــحـــــــــــــاول الــهـــــــــــــدوء ال
الاوروبــــيــــــــــون ايـجــــــــــاده لاجـل
ارسال المراقبين الذين يديرون
سيــر الانـتخــابــات وبــالـنهــايــة
يتوجب عليـنا العمل في سبيل
انـشـاء ميـزانيــة تطـويـر دوليـة
مخصصـة للفلسـطينيين. لان
الــــــسلـــطــــــة الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة
الجـــــــــديـــــــــدة يـجـــب ان تـــــــــريـح
الشعـب وعليهـا ان تكـون قـادرة
علـى تجهيــز الغطــاء الشـعبي،
وان لا تتـــرك لحمــاس الـتفــرد
بالنشاطات الـتثقيفية، المراكز
الطبية ومراكـز توزيع الاغذية
يـجــــب ان تــــبــــين الـــــــسـلـــــطــــــــــة
الفلسطينية أن ظروف الحياة
مــن المــمـكــن ان تـــتحـــــســن وان
اسلــوبهـا بـتحـمل المـســؤوليـات
والــتعــــاون مع اســـرائــيل يمــثل
الـطـــريق المــؤدي الــى تجــسـيــد
آمــال الفلـسـطـينـيين. وهـا قـد
قــــــام حــــــزب محــمــــــود عــبــــــاس
"فـتح" بــشق طـــريقه مـتقــدمــا
علــى حـمــاس. وهــذا يــؤكــد ان
الفلــسـطـيـنـيـين يـبحـثـــون عـن
الامـل ويـــــــــــرون الحــكـــــــــــومـــــــــــة
الجـديـدة كـالـوعــد وعلـى فـتح
ان تثبت كفـاءتها علـى الايفاء

به.
وهــــــذا هــــــو الــــــوقــت المــنــــــاســب
لمــطـــــالــبـــــة الـــــدول الــنفــطــيـــــة
العـــربيــة بمـنحهــا المـســاعــدات
لـفلــســطـين. فـــأن الـــسعـــوديـــة
والكـــويـت والامـــارات العـــربـيـــة
المـــتحــــــدة قــــــد حـققـــت ربحــــــاً
مــنقــطع الـنــظـيــــر بقـيـمـــة 60
ملــيــــــــار دولار بفـــضـل ارتفـــــــاع
أسعار النـفط في العشرة أشهر
الأخـــيــــــــــرة.. وبــــــــــإمــكــــــــــانـــنــــــــــا
مطـالـبتهـم علنـاً بمـنح 1% من
هــذه النـعمــة600 مـليــون دولار
لمساعدة الفلسطينيين لانشاء

ـ ـ ـ اسـتهـــداف الاســـرائـيلـيـين مـن
جانبي "الخط الاخضر".

والمقصود هـنا هو ابـرام صفقة
بالـتفاوض المـباشـر، لان اتفاق
وقف اطلاق النـار المبـرم صيف
2003 لـم يـنـجح بـــسـبـب عــــدم
وجـود اي تفــاوض مبـاشــر بين
اســــرائـيـل وفلـــســطــين، وعلــــى
الجـــانـبـين ان يــتفقـــا الآن بمـــا
سـيـتـــوجـب علـــى كل طـــرف ان
يفعل ومـا الـذي سـيمـتنـع عن
فعـله، وبــــدون اتفـــاق مـن هـــذا
الـنــــوع فــــأن الآمــــال ســتخـيـب
وبشـدة لكلا الطـرفين وستـبرز
المـــــــشـــــــــاكـل عـــنـــــــــد الـــــــشـعـــــــــور

بالخيانة.
وعلـى الامريـكيين التـعاون مع
الاوروبـيــين للاشــــارة الـعلـنـيــــة
إلـــــــى أن الـــــسـلام هـــــــو شـــــــرط
اســـــــاس لـــتــــــشـكـــيـل الـلـجـــنـــــــة
التـشــريـعيــة الفلـسـطيـنيــة في
ايـــــــــار المـقـــبـل الـــتـــي تـــتـــمـــتـع
انـتخـابــاتهـا بــالاجمـاع المـؤكـد
مــن جـــــانــب الـفلــــســـطــيــنــيــين
الـــذين يــدركــون اهـميـتهــا لمـنع
الـتـنــــافـــس لمـــــرحلــــة مـــــا بعــــد

عرفات المتصفة بالصعوبات.
ولاجل تهمـيش حركـة حماس،
الجهـــــــاد الاسلامــي وكــتــــــائــب
شهــداء الاقـصــى وعـملـيـــاتهـم
المنفـذة ضـد اسـرائـيل يتـوجب
علــــى الفلــسـطـيـنـيـين اعـتـبـــار
هــــــذه العـــملــيـــــات مــن الامـــــور
الــــتــــي تـعـــــــــــرقـل مــــــــســــتـقــــبـل
الانـــتـخـــــــــابـــــــــات وانـــــــسـحـــــــــاب

اسرائيل المستقبلي من غزة.
وان الرسالة المـوجهة من توني
بلـيـــــر في القــــدس هـي بـــــالغــــة
الاهميـة إذ أكـد "ان العنف هـو
مـــن الامــــــــور المـعــــــــرقـلــــــــة لــكـل
ـــــــــــــات الـــــــــــســلام. وان امـــكـــــــــــــان
استهـداف الاسـرائيـليين يـزيل
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وفـــــاة عـــــرفـــــات تمــنح فـــــرصـــــة
صغــيـــــرة لانــــشـــــاء الـــــسلـــطـــــة
الفلـسطـينيـة المسـؤولـة ويجب
عــدم تفــويـتهــا. اذا سـتحــافـظ
الـقـــــــاهـــــــرة عـلـــــــى مـــــــوقـفـهـــــــا
بمــســاعـــدة الفلــسـطـيـنـيـين في
الـــتفـــــاوض لاجـل اتفـــــاقــيـــــات

وقف اطلاق النار الداخلي.
واصـلاح اجهــــــزتهــم الامــنــيــــــة

وتدريب قوى امن جديدة.
ومع ذلك فـأن مصر تـعلم انها
وعلـــــى الـــــرغـم مــن جهـــــودهـــــا
المـبـــــذولـــــة لـن تـتـمـكـن مـن ان

تأخذ دور الولايات المتحدة.
اذ ان امــــريـكــــا هـي الــــوحـيــــدة
القـادرة علـى مـد الجـســور بين
الاسـرائيلـيين والفـلسـطيـنيين
وتعـبئــة الاوروبـيين والحـصــول
علـــــى المـــســـــاعـــــدات العـــــربـيـــــة

الضرورية.
وبمــــــــا ان فــــــــرصــــــــة الانـفــــــــراج
الحالية هي مسألة وقت، فمن
الضـروري لامريـكا ان تسـتثمر
طرقاً متعددة. بالبداية عليها
تـــنـــــســـيـق عـــــــودة الحـــــــوار بـــين
فلــــســطــين واســـــرائــيل لابـــــرام
الاتفـــــاقــيـــــات وفــيــمــــــا يخـــص
النشاطات المتبادلة فحري بها
ان تــــوظـفهــــا لاجـل وضع حــــد
للـحرب. وهذا سيتضح بصورة
اســـاسيـــة عنــدمـــا سيــشيــر ابــو
مازن الـى مقدرته على تطبيق

الحقائق على ارض الواقع.
ولا تغــيــب عــن الــبـــــال  رغــبـــــة
الفلــسطـينـيين بـسـحب نقـاط
التفـتيـش الاسـرائـيليـة ووضع
حـــــــد لـعـــمـلـــيـــــــات الاغـــتـــيـــــــال
واقــــتـحـــــــــــام المـــــــــــدن وحــــمـلات
الاعـــــــــــتــــقـــــــــــــــــــــــــــــالات، لـــــــكـــــــــــن
الاسـرائـيليـين لن يقـومـوا بكل
هـــــــــذا الا عـــنـــــــــدمـــــــــا يـــــــــوقـف
الـفلــــســـطــيــنــيــــــون عـــملــيــــــات
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حسني مبارك بين محمود عباس وشارون
ــــرئــيـــس الامــــريـكــيدنيس روس ألقــــى ال

جـــــــــــورج بـــــــــــوش خـلال حـفـل
تنصيبه لولايـة ثانية خطابا،
قـــــــدم فـــيـه بـعـــض الـــــــوعـــــــود
الــرائعــة، تـضـمـنـت اسـتخــدام
الـسلطـة والنـفوذ الامـريكيين
للـتحــرك مـن أجل نــشــر قـيـم
ــــســــــاحــــــة ــــــى ال الحــــــريــــــة عـل
الــدوليـة. واعـتبـر أن الـطغـاة،
مهـمــا كــانـت تـــوجهـــاتهـم، لـن
يشعـروا بـالأمـن في المسـتقبل.
وأكـد لـشعـبه علــى أن حمـايـة
الـولايات المتحدة لن تكون إلا
ـــــشـــــــر أســـــس إذا تـعـهـــــــدت بـــن
الـــديمقـــراطـيـــة علـــى نــطـــاق
واسع. وهــذا الخـطــاب الــرائع
الــنغـم، مـن المـــرجـح أن يكـــون
قـد استقـبل من قبل الـشعوب
الأخـــرى، خـــاصـــة االمقـمـــوعـــة
ــــسـخــــــريــــــة وازدراء. مــنـهــــــا، ب
فــانـتهــاكـــات حقــوق الانــســان
ـــــى مــنــتـــشـــــرة مــن الـــصــين ال
بـــاكــسـتـــان ومـن مــصـــر والـــى
ـــســتـــــان، دون أن يـــتخـــــذ اوزبل
ـــيـــــــس الامـــــــــريــكـــي أي الـــــــــرئ
إجـراءات للـتنـديـد بهـا. إذ أن
الــولايــات المـتحــدة لا تــزال في
الحقـيقـــة تغــض الـنــظـــر عـن
هـذه الانتهـاكات عـندمـا تكون
الحـكـــــومـــــات صــــــديقــــــة لهـــــا
ـــــــى أهـــــــداف وحـــــــريـــصـــــــة عـل
واشنـطن الاستـراتيجيـة. ولم
يــتجـــاوز مغـــزى الحـــروب مـن
أجل الحريـة وحقوق الانـسان
حـــتــــــــى الآن هــــــــدف تـقــــــــديم
واجهـــــة أخلاقــيـــــة لــتـــــوســـيع
ـــنـفـــــــــــوذ الامـــــــــــريـــكـــي مـــن ال
ـــــى الخلــيج. الهــنــــدوكــــوش ال
وعلـــى الـــولايـــات المــتحـــدة أن
تجتــاز في نهــايــة هــذا الــشهــر
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وليـس من الضـروري أن يكون
الـــــــــوضـع هــكـــــــــذا، إذ لـــــــــو أن
الـــولايـــات المـتحـــدة خـصـصـت
ـــــــــى ـــنـفـقـه عـل ـــــصـف  مـــــــــا ت ن
الأسلحــة والحــروب في مجــال
ــــــشــــــــر ــــــســــــــان ون حـقــــــــوق الان
الـديمقـراطيـة بطـرق سلمـية،
لـكان العـالم فعلا مـدينـا لها،
وهــــذا مـــــا أظهـــــرته مــــؤخــــرا
المـعونـة الجبـارة التي قـدمتـها
واشنـطـن للـمنــاطق المـنكــوبــة
في جنـوب آسيا بعد كـارثة المد
ــــــادرات الــبـحــــــري. وهــــــذه المــب
الايجـــابـيـــة تقـــرب الـــشعـــوب
الأخـــرى مـن القـيـم الغـــريـبـــة
عنهـا، أكثر مـن أي شيء آخر.
هـكـــذا يمـكــن تقـيـيـم خــطـــاب
بـوش خلال تـنصـيبه علـى أنه
بـقـــي في ســـيـــــــاق الـعـقـــــــائـــــــد
والقيم الامريكية التقليدية.
ــــــســـيــــــــاســـي أمــــــــا الــــــــواقـع ال
فــــســتـحــــــدده الــتـــطــــــورات في
العــراق والأزمــات الــسيـــاسيــة
ــــســـطــيــنــي كــــــالـــصــــــراع الـفـل
الاســرائـيلـي والمفــاوضـــات مع
ــــــامـجـهــــــا ــــــرن إيــــــران حــــــول ب
الـنـــووي. وعـنـــدمـــا يــسـتـطـيع
ــــــى أنه ـــــرهـــن عل ـــــوش أن يــب ب
يملك صفـات القـائـد العـالمي،
الـتـي لـم تــظهـــر جلـيـــا حـتـــى
الآن، عنـدهـا فقـط ستـحظـى
ـــــديمقــــراطــيــــة ــــة ال ــــرســــال ال
الامـريكيـة بنجـاح علـى المـدى
الــطـــويل. والـــى ذلـك الحـين،
من الـطبـيعي أن يـرتـاب المـرء

في كل ما قيل.    
تعليق من محرر إذاعة
الدويتشه فيلله دانيال
شيشكيفيتز. 
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ـــات العـــراقـيـــة ومع الانـتخـــاب
اختبـارا صعبـا، سيحـدد مدى
ــــــــــى مـقــــــــــدرة واشـــنـــــطـــن عـل
ـــوريـــات اسـتـبـــدال الـــديـكـتـــات

بأنظمة ديمقراطية. 
ولا يــــــــزال الــــــــوقـــت مـــبــكــــــــرا
لإصـــدار أحـكــــام نهـــائـيـــة، إذ
سـيقـــرر التــاريخ مــا إذا كـــانت
الحــرب علــى العــراق مجـديـة
أم لا. فإذا ما استطاع العراق
ـــظـــــــامـــــــا شـــبـه أن يـفـــــــرض ن
ـــــــــى المـــــــــدى ديمـقـــــــــراطـــي عـل
المتـوسط وفي أجـواء مـستقـرة
نـسبيـا، فـإن الـنظـام الايـراني
والأنـظمـة الـطــاغيـة الأخـرى
في المـنــطقـــة سـتخــشـــى علـــى
مــصـيــــرهــــا. وإذا مــــا فـــشلـت
التجـربـة العـراقيـة، فـسيكـون
حكـم الـتـــاريخ علـــى سـيـــاســـة
ـــــوش سلــبــيــــا، والأســــوأ مــن ب
ــــــضـغــــــــــــوط ذلـــك هــــــــــــو أن ال
الـــشعـبـيــــة لـــسحـب الجـنــــود
الامــــــــريــكـــيـــين مـــن الـعــــــــراق
سـتـــزداد، وسـيـتحـــول خـطـــاب

بوش الى كلام فارغ. 
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بوش يتعهد بنشر الحرية على الساحة الدولية


